
يا.. إلى أين؟ النازحون شمال سور
, فبراير  | كتبه ورد فراتي

بدأ الجيش الروسي حملته للسيطرة على منطقة إدلب التي شكلها اتفاق سوتشي منذ مارس/آذار
، حيث شملت المنطقة المتُفق عليها (محافظة إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي إضافة
يفَي حلب الجنوبي والغربي وجزءًا من ريف حلب الشمالي مع أجزاء من ريف اللاذقية شمالها)، إلى ر
حيث انتهت المرحلة الأولى من العملية في أواخر أغسطس/آب عام  مُسفِرَة عن احتلال مدينة
يــن لم يتوقــف خــان شيخــون جنــوبي إدلــب، وبعــد توقــف العمليــات العســكرية المبــاشرة مــدة شهر
خلالهمــا دك المنــاطق المحــررة، اســتكمل الجيــش الــروسي المرحلــة الثانيــة مــن عمليــاته، وانضمــت إليــه
يــاف حلــب فضلاً عــن إدلــب، متســببة في نــزوح مئــات المليشيــات الإيرانيــة أيضًــا، وتوسّــعَت لتشمــل أر
كثر يا نزوح أ قو الاستجابة في سور ألوف السوريين عن منازلهم وأوطانهم مُجبرَين، حيث أعلن منس

. من مليون سوري من منطقة إدلب حتى نهاية عام

ـــة مـــن سابقتهـــا خلال الشهـــر المنصرم ـــة ودموي كـــثر وحشي ـــة بصـــورة أ ـــة الثاني ومـــع اســـتمرار المرحل
يــاف يــف إدلــب وأر والحــاليّ، التي تمكــن فيهــا الــروس والإيرانيــون مــن احتلال منــاطق واســعة مــن ر
حلــب، اســتمر نــزوح الســوريين، حــتى أعلــن مكتــب الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنسانيــة (أوتشــا) منــذ
 أن عــدد النــازحين منــذ شهــر ديســمبر/كانون الأول ( مــن فبراير/شبــاط ) أســبوع في
وحـتى تـاريخ الإعلان وصـل إلى  ألـف مـدني، ليصـبح العـدد الكلـي للنـازحين في الشمـال السـوري

!مليون نا . كثر من منذ بدء الحملة في مارس/آذار  أ
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” من فبراير/شباط  مناطق السيطرة في الشمال السوري بتاريخ خريطة تو“

إلى أين؟
في بدايات الحملة كانت أرتال النازحين تتوجه بشكل أساسي إلى مدن وبلدات ريف إدلب القريبة من
ية التركية، أو إلى ريف حلب الغربي الذي لم يشهد آنذاك التصعيد نفسه جنوبي إدلب، الحدود السور

لكن مع توسع الحملة في مرحلتها الثانية، بات للنازحين وجهتان أساسيتان:



كثرهــا اليــوم ــق علــى أ يــط الحــدودي في أقصى شمــال إدلــب، الــتي يُطلَ الأولى إلى مخيمــات الشر
تجـاوزًا اسـم “مخيـم”، مـع اقتصارهـا علـى قطعـة أرض يجلـس فيهـا النـازحون تحـت خيمـة أقُيمَـت
ياحًا ولا يتون، لا يقِي مَن تؤويهم بردًا ولا ر كيفما اتفق، يتشكل كثير منها من “شادر” تسنُده شجرة ز
مياه، لكنها تقتطِع جزءًا من الفراغ يضمّهم ويحجبهم عن عيون الآخرين، كما تحتجب مأساتهم عن

العالم غير المبالي بأسره!

يفي حلب الشمالي والشرقي، في منطقة العمليتين العسكريتين بينما تحرك العدد الأكبر باتجاه ر
(د الفرات وغصن الزيتون)، باتجاه مناطق عفرين وإعزاز والباب وما وجرابلس، التي تمكنَّت
زة بالأساسيات في كل مكان أوُقِفَ فيها عددٌ من الفرق والمبادرات المحلية من إنشاء مراكز إيواء مجه
للنــازحين، في المساجــد والمعســكرات والمــدارس والمقــرات الحكوميــة، وحــتى المنــازل المــدمرة جزئيًــا جــراء
عمليــات عســكرية سابقــة أو الأبنيــة الــتي تقتصر علــى أعمــدتها مــع الأســقف غــير المقطّعــة، الــتي أعُِيــد
تأهيلها لإيواء العوائل التي غصّت بهم شوا المنطقة وساحاتها، بينما تمكن عدد قليل من النازحين
يًا، مع اشتراط بعض مُلاّك من استئجار منازل بأسعار جنونية وصل إيجار بعضها إلى  دولار شهر

المنازل دفع إيجار  شهور مقدمًا!

فيمـا تفـترش ألـوف العوائـل الأراضي الزراعيـة منتظـرة خيمـة أو مركـز إيـواء يسـتقبلهم، وسـط اسـتمرار
تدفق الأهالي إلى المنطقة عبر الطريق الوحيد إليها من “دارة عزة” باتجاه “عفرين”، حيث تستغرق
رحلة النزوح عبر هذا الطريق يومًا ونصف اليوم، بسبب العدد الكبير من الآليات التي تتحرك عليه
باتجاه واحد، من ريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي، أو “من الموت العاجل إلى موت آخر أشدّ

إيلامًا لكنه بطيء” كما يصف بعض النازحين العالقين فيه!

من موت إلى آخر
يبًا، مع يا منذ انطلاق الثورة قبل عقد من الزمان تقر كبر موجة نزوح في سور شاءت الأقدار أن تترافق أ

منخفض جوي وصلَت فيه درجات الحرارة إلى  تحت الصفر!

ورغــم أن العواصــف الثلجيــة الــتي تتكــرر مطلــع كــل عــام منــذ ســنين، أمــر اعتــاده قــاطنو المخيمــات،
فإن تزامنهـا هـذه المـرة مـع حملـة النزوح الواسـعة، وعـدم وجـود مخيمـات “نظاميـة” مُنشَـأة مسـبقًا،
كثرهم حتى خيمة ومُجَهّزة نوعًا ما لاستقبال الناس، ضاعف من آثارها على النازحين الذين لا يجد أ
تُؤويهم، مع غياب شبه تام لوسائل التدفئة، بل حتى أغصان الأشجار التي اعتاد النازحون إشعالها

للتدفئة، باتت النيران عاجزة عن التهامها مع تجمّدها.

وبــاتت المشــافي القليلــة العاملــة في الشمــال تســتقبل عــشرات الحــالات الــتي تجمّــدَت فيهــا الــدماء في
عَ السوريون – الذين

ِ
عروق الأطفال والمسنين، دون أن تفلح جهود المسعفين في إنقاذ بعضهم، وفُج

لم يعتــادوا بعــدُ علــى مــا يبــدو مشاهــد مــوت الأطفــال – بصــورة الطفلــة شاخصــة البصر الــتي لفظَــت

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2510004675777835&set=a.424718654306458&type=3&theater


أنفاسها بين ذراعي والدها، بعد أن حملها مشيًا مدة ساعتين من إحدى نقاط تجمّع النازحين فيما
يشبه المخيم إلى أقرب مشفى في مدينة عفرين محاولاً إنقاذها، دون أن يدرك موتها إلا وهو يضعها

على طاولة الإسعاف جثة هامدة!

كبر شبح كارثة أ
ــح ليتضــاعف إذا ــا، فإن هــذا العــدد مُرجيــف حلــب حالي رغــم الأعــداد المخيفــة للنــازحين مــن إدلــب ور
تحــرك الجيــش الــروسي باتجــاه مدينــة إدلــب والبلــدات في محيطهــا، الــتي تشــير تقــديراتٌ محليــة إلى

ها حاليا نحو مليون ونصف مدني، يعيشون حالة انتظار ربما لا تقلّ قسوة عن النزوح نفسه. ضم

حيث يترقّب هؤلاء نتائج المباحثات التركية الروسية، مستبشرِين بالكم الهائل من الأرتال العسكرية
لين على نجاح مساعي “آخر حلفاء التركية التي تدخل المنطقة تباعًا منذ مطلع العام الحاليّ، ومعو

الشعب السوري” في إيقاف الحملة الروسية الهمجية.

لكنّ ضربَ روسيا بالتحذيرات التركية عرض الحائط، واستمرارها في اجتياح المناطق المحررة، التي كان
آخرها محيط مدينة حلب في ريفي حلب الشمالي والغربي، محاصرِة نقطة مراقبة تركية جديدة كانت
ع القصف ليصل إلى الأخيرة قد أنشأتَها في مناورة إستراتيجية لمنع التقدم الروسي، إضافة إلى توس
يـف حلـب الغربي الـتي لم أطـراف مدينـة إدلـب في المنطقـة الصـناعية، ومنـاطق أخـرى في محيطهـا وفي ر
كبر بكثير تشملها بعدُ سياسة الأرض المحروقة الروسية، لا يعزز تلك الآمال، بل يهدد بكارثة إنسانية أ

من الحاليّة.

يخرجونه من تحت الأنقاض بعد تدمير جيش الاحتلال الروسي منزله فوق
رأسه وهو يصرخ:

“خليني أموت.. ول خليني أموت ما عاد بدي هالعيشة..”
يا #حلب #كفرعمة اللهم ضاقت واستيأسنا.. وبك الرجاء#سور

pic.twitter.com/9EqOhaIpTb

ward furati (@wardfurati88) February 16, 2020 —

أحد ضحايا القصف الروسي على بلدة كفر عِمّة في ريف حلب الغربي

لكن ما الذي يملكه غريق إلا التعلق بأيّ شيء يمكن أن ينقذه وإن كان “قشة” لا تكاد تقوى على
حمل نفسها؟!

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%84%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9EqOhaIpTb
https://twitter.com/wardfurati88/status/1229074492426784768?ref_src=twsrc%5Etfw


وعليه يقضي أهالي منطقة إدلب المتبقية تحت سيطرة الثوار أيامهم متابعين أخبار سقوط المناطق
كل السوريين، ومنتظرين نهاية شهر فبراير/شباط الذي أعلنته الرئاسة التركية موعدًا والمجازر التي تأ
لانتهاء المهلة الممنوحة لنظام الأسد وروسيا للانسحاب إلى حدود اتفاق “سوتشي” الذي رسم شكل

المنطقة في سبتمبر/أيلول ، أو على الأقل لإيقاف الاجتياح الروسي.

شأنهم في ذلك شأن كل النازحين الذين لم يغادر معظمهم أرضه ومنزله رغم كل ما حصل، مُمَنين
النفس بمعجزة تحدث فلا تجبرهم على مفارقة أرضهم التي يحبون، التي فضلوا البقاء فيها تحت
ــة علــى مــدار ســنين، ولم يغادروهــا إلا ــات الكيماوي ــل المتفجــرة وحــتى الضرب ــة والبرامي الغــارات الجوي

والأرض تُسحَق حولهم في حال يستحيل معها بقاء حجر أو شجر فضلاً عن البشر.
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